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 قراءة فنية موضوعية في سورة النبأ

، سين يوسف قزقحالباحث الأول: أحمد حسن عزام ،الباحث الثاني:   

هاشم أحمد العزامالباحث الثالث:   

الأردن–معة البلقاء التطبيقية جا-كلية إربد الجامعية-قسم اللغة والنحو  

الأردن–معة البلقاء التطبيقية جا-كلية إربد الجامعية-قسم اللغة والنحو  

الأردن–امعة البلقاء التطبيقية ج-إربد الجامعية كلية -قسم الأدب والنقد

 

 ملخص البحث

قراءة سورة النبأ قراءة فنية ، وذلك ببيان الإعجاز القرآني فيها ،  إليتهدف هذه الدراسة 

التي جاءت فيها وقد جاءت الدراسة في مقدمة وثلاثة محاور، فمقدمة  ورصد التشكيلات الإسلوبية

السورة خطاب افتتاحي يؤدي دوراً مهمًا إذ بدأت هذه السورة بالسؤال الاستنكاري وتولت الإجابة 

عن هذا السؤال، وهدف المحور الأول، وهو محور الإثبات، الحديث عن مظاهر القدرة الإلهية 

و الآيات في هذا المحور خطاب برهاني اثباتي، وهدف المحور الثاني، وهو محور الظاهرة في هذا الكون 

التهديد، الحديث عن لحظة انتهاء هذا الكون من خلال رسم مشاهد مخيفة ، فيما يهدف المحور الثالث، 

محور الجزاء، الحديث عما ينتظر الكافر من العذاب، ،قد اتبعت المنهج الوصفي التحليلي ،وتوصلت 

مجموعة من النتائج منها :التشكيلات الأسلوبية التي بنيت عليها السورة كالسؤال  إليراسة الد

والطباق والمقابلة واستخدام الصور التشبيهية كانت تستخدم كأساليب اقناعية برهانية بغية التأثير 

ب هداية اعلى الكافر من أجل احداث تغيير في مسار تفكيره وحمايته وانقاذه،حملت آيات السورة خط

كدت كذلك أ ووعظ وارشاد رحمة بالإنسان المكذب بهدف اعطاءه فرصة للتفكير معاني هذه الآيات،

 السورة أن يوم القيامة قادم لا محالة وسيحاسب كل إنسان على عمله.

 الكلمات المفتاحية : قراءة ، فنية ، سورة النبأ ،الإثبات ،التهديد ،الجزاء
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Research Summary 
This study aims to read Surat Al-Naba’ in an artistic way, by 
explaining the Qur’anic miracle in it, and monitoring the stylistic 
formations that appear in it. The study came in an introduction and 
three sections. The introduction to the Surah is an opening speech that 
plays an important role, as this Surah began with a denouncing 
question and answered this question. The first topic, which is the topic 
of proof, talking about the manifestations of divine power apparent in 
this universe and the verses in this topic is a demonstrative and 
evidential discourse. 
The aim of the second section, which is the section on threats, is to talk 
about the moment of the end of this universe by drawing frightening 
scenes, while the third section, the section on punishment, aims to talk 
about the torment that awaits the infidel. The descriptive and analytical 
approach was followed, and the study reached a set of results, including: 
The stylistic formations on which the Surah was built, such as the question, 
counterpoint, contrast, and the use of simile images, were used as 
demonstrative methods of persuasion in order to influence the infidel in 
order to bring about a change in the path of his thinking, protect him, and 
save him. The verses of the Surah carried a discourse of guidance, 
admonition, and compassionate guidance toward the lying person, with the 
aim of giving him an opportunity to think about the meanings of these 
verses, as well. The Surah confirmed that the Day of Resurrection will 
inevitably come and every person will be held accountable for his actions. 
Keywords: Reading, Art, Surat Al-Naba’, Proof, Threat, Punishment 
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 قراءة في سورة النبأ

 المقدمة

 فاتحة سورة النبأ -1

نص السورة )النبأ( من مقدمتها لما تضمنته من أهمية خاصة ترتبط ارتباطاً  إليحاول البحث الولوج 

لت نكار البعث وتوإورة بدأت بالسؤال الاستنكاري عن وثيقاً بموضوعها الأساسي، إذ أن مقدمة الس

ثم التهديد والوعيد لمن أنكر البعث وتأكيد هذا الوعيد لما كانت  ،الإجابة عن هذا السؤال المركزي المطروح

لابد  كانعد جزءاً مهمًا في بداية السورة مقدمة السورة بوصفها خطاب افتتاحي يؤدي دوراً مركزياً وي

 نفصل عن باقي أجزاء السورة موضوعياً.تءتها لأنها لا للباحث من قرا

ن إ :(1) سيعلمون ثم كلا سيعلمون( لانبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ك)عم يتساءلون عن ال

نص سورة النبأ يفجأ المتلقي بالطريقة التي تفتتح فيها السورة الكريمة، في الوقت الذي يلفت فيه 

لقرآني النسق البنائي والنسيج المندمج في شبكة العلاقات التي أنتجها النص ا إلياهتمام المتلقي وانتباهه 

والجواب  ،نكار الكفار للبعثإعن  الترتيب الخاص الذي بدأت به السورة )السؤال( إليو ،للسورة

 عن السؤال المركزي المطروح، ثم التهديد والوعيد الذي عبر عنه التكرار بالآية )كلا سوف تعلمون(

 مكرر مرتين.

ضاءات ف إليوالمقدمة مدخل يلج المتلقي منه  ،النبأ من مقدمتها القرآنيةتنبع أهمية السورة 

 ،بأويعد جزءا مهما في سورة الن ،مركزياً  ته السورة يؤدي دوراً أن الخطاب الافتتاحي الذي بدإ ،السورة

لسورة قد ا ولما كانت ،لما فيها من امتلاء دلالي ،مام المكذبألتقديم السورة بكاملها  وفضاء مناسباً 

هذا  ةلدلاو ،أهمية وقيمة المسؤول عنه النبأ العظيم)فذلك يدل على  ،فتحت بصيغة الاستفهام

 فالدارس عندما يعيد النظر في .(2)خفي جنسه كأنه لفخامته ،لون عنهأن ما يتساءالاستفهام تفخيم ش

تفهام، لف ما ليتميز الخبر عن الاسسقطت منه أ"السورة يجد أنه استفهام  كلمة عم التي افتتحت بها

ن إ ،(7)د الموت(ي الخبر الكبير البعث بع، أأعن النبأ العظيم "ما يتشدد المشركون ويختصمونفيالمعنى: 

الهدف الأساسي لمقدمة السورة بالسؤال هو الحرص على حماية النص من التأويلات المغلوطة التي قد 
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ومنطوق  ،مناطق من التفكير بعيدة كل البعد عن الهدف الذي يستهدفه السؤال إليهب معها الذهن يذ

قف استهجان واستغراب الخالق لمو إليالثلاث الأولى في مقدمة السورة يشير بوضوح تام  الآيات

كلا ون ثم يعلملذلك تأتي الآية المكررة )كلا سوف  ،رغم وضوح الدليل بالبعث المشركين المشكك

يجيء التكرار للآية بوصفه )أحد طرائق التخاطب و ،لتؤكد أن وعد الله آتٍ لا محالة (7)علمون(سوف ي

وهذا التكرار للمبالغة  ،عليه . جواب ورد سريع عن )التساؤل ووعيد(9) اللغوي الضامن للتواصل(

ويلحظ الدارس أن تكرار الآية يحمل كمًا هائلاً من التهديد  .(9)شعار بأن الوعيد الثاني أشد(وللإ

 ن المقدمة التي استهلتإ" ،ليهذهبوا إ اعة مافظنكار البعث وحجم إيتناسب و ،نذارالإو ،والوعيد

 إلينص القرآني تها المتلقي للبواسطبمنزلة البوصلة التي يهتدي "بها السورة بالسؤال هي باختصار 

)إذاً التأويل بيان المعنى أو التأويل كشف ما  (3)"تجنبه شطط التأويل وسوء التقدير القراءة الجيدة التي

ويلح التكرار لهذه الآية على البعد التأثيري المتوخى أن يؤديه في ذهن ونفسية  .(6)انغلق من المعنى(

تدبر على لعقل اء الهامة التي تعين كما أصبح تكرار الآية بعد الاستفهام أحد الأضوا ،المشكك بالبعث

لذلك جاءت الآية المكررة بعد الآية )الذي هم فيه  فيه من أجل فهم مغازيه؛ النص والتفكير

نكار فرد القرآن عليهم )أي سيعلمون البعث أحق فيه والإقرار والإ والشك ،بجزم النفي (6)مختلفون(

م في تكرار الآية القائ ومن ،مقدمة السورة التي بدأت بالسؤال هنا يتبلور المغزى من (19)هو أم باطل(

ظي أكد القرآن هذا المعنى )بتأكيد لف ،تدمير فكرة النفي بفكرة البعث في ذهن المكذب من أساسها

 . (11)((ثمبــ )الأحسن اقتران الثانية  (ثم كلا سيعلمون) (كلا سيعلمون)تكرار جملة 

صية صوبصار خإعلى  متناهيةفضاءات لا يمنح المتلقي  ،هذا التكرار بما فيه من تهديد ووعيد

ف به من افتتاح النص والتعريبهذا المعنى يغدو دور المقدمة في "لهية، القدرة المنحصرة في الذات الإ

ل من خطاب المقدمة خطاب تواص"بحيث يصبح  ،لكنه مبني عليه ،نه سيؤسس لخطاب يليهحيث إ

 ثباتطع الإللسورة  كما سيأتي في مق (12)"داخل الأساسيةالمإذ شكلت المقدمة أحد أهم  ،نوع خاص

كرار ت ،نكارلإا إليالتشكيك الذي يقود على مراجعة موقفه من  بنفس القدر الذي يحمل المكذب

السؤال، يحقق فاعلية الضغط والاكتناز في توظيف السؤال وتكرار السؤال، ليستكنه المكذب منهما 
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تعديل أو تغيير وجهة النظر التي يحملها الخطاب الدلالة الكامنة فيهما، لعل النص ساهم بوعي في 

مل ن يحأن افتتاح السورة بالسؤال المستهجن والمستغرب يجب أمن هنا يرى الدارس  ،للمكذب

 ،"عم"فظ كله في ل حيث يتمركز المعنى التساؤل عن الفضاءات التي يكونها السؤال،على المشكك 

جاب والذي أ ومركز، ثبيت مفهوم واضح ومحددأن صيغة السؤال هذه تسعى لت إلي ويذهب الدارس

 يويع ،ي حقا لتعلمن صدق ما جاء به محمد ومما ذكره لهم من بعث بعد الموتأ"عليه التكرار 

من هنا نفهم أن التكرار جاء ليضيء  (17)"عاقبة تصديقهمن وويعي المؤمن ،ن عاقبة تكذيبهمورالكاف

 في ذهن وعقل المتلقي. مساحات معتمةو اً نقاط
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 :ثباتمقطع الإالمطلب الأول : 

نتها لهية التي تضملتعدد مظاهر القدرة الإارتأى الباحث تسمية هذا المحور بمحور الإثبات 

طاب الآيات فيه بُنيت على أنها خلأن وآياته بحيث شملت الكون بأرضه، وسمائه، والإنسان نفسه، 

 على قدرة الله.تحاور بين النص ومتلقيه وهو خطاب برهاني إثباتي كدليل 

فالخطاب القرآني في هذا المقطع يحمل قيمة هامة على صعيد البرهنة والإثبات على حتمية البعث 

بعد الموت، ويكشف عن أشياء عميقة تنتظر من يكذب بهذا اليوم ومن يصدق به على السواء؛ لأن 

 وكافر.النص القرآني يثبت أن الناس سينقسمون إزاء هذا الخطاب لقسمين مؤمن 

وتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، الجبال ألم نجعل الأرض مهادا، و)أ اليتعقال 

نا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزل وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعاً شدادا،

كيلات الأسلوبية التي ن التش. إ(17) لفافا(أثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات  من المعصرات ماء

تي بني معها لخ وال، ...إالمقابلة والتشبيهوالطباق، والتكرار، وبنيت عليها السورة من مثل السؤال، 

س ويشعر عقلي، يجعل المتلقي يح نشاطلا بعد فك أسرارها إقناع فضلا عن الجمال، لا تُ ثير والإقوة التأ

لا بعد فهمها، هذا ما ستكشف عنه يدرك سرها إبمتعة ذهنية لم أثر وقوة آيات السورة، ويشعره 

 إليالتعرف  ليإي تسير به السورة وفق حركة تقود الترتيب الخاص الذإن  ،نماطهاالقراءة وأمستويات 

حيث يتبع اتجاه المعنى مسارا مزدوجا متخذا من التقابل  ،معنى إليمظاهر القدرة الإلهية من معنى 

 ،ة متعددةمن خلال مشاهد كوني ،والطباق طريقا في توصيل الفكرة الكامنة في توصيف القدرة الإلهية

ب اث انحراف في تفكير الكافر المكذحدإلي إ في هذا المقطع في الوقت الذي سعى فيه نص السورة

المظاهر  في ذهن المتلقي من خلال هذه الإلهية تثبيت هذه القدرة إليعى لذلك س ،وتغير مسار التفكير

يطل من  كثر من فرصةسيكون للبحث أو ،قناعة البرهنة والاستدلال والحجة والإعبر وسيلالكونية 

 ،سان ذاتهنفي الإو ،والتي تجلت في مختلف جوانب هذا الكون ،المتعددة خلالها على مظاهر هذه القدرة

 ،ة بقدرة اللهالمتعلقتساؤلات التي تثيرها وليجيب عن هذه ال ؛بنباحث بفحص هذه الجواوسيقوم ال

هذا  ،جميعها العجيبة المتجلية خلف هذه المظاهرالذي )الله( هو هو أن  :وليس سوى جواب واحد
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ليست قدمة ن المإذ إسئلة مختلفة في ذهن المتلقي، ر مقدمة السورة هو مقدمة تثير أالسؤال الذي تصد  

المركزي،  سورةفضاء ال إليالتي تحملنا  الخطوة الأولىنها بل إ ،تخطيه للمتلقي ذلك النص الذي يمكن

نها وعاء إ ،خذها بعين الاعتباروأ ،عليها بعد الوقوف راءتنا للنص إلاتستقيم قيمكن أن لا الذي 

باطن  ليإغاية هذا البحث هو النفاذ  ولما كانت ،النصمعرفي وأيديولوجي تختزن في ثناياها مقولة 

ؤال تقريري بس يفتتح الذي ،هذا المقطع من السورة كان لا بد من الوقوف على ،الآيات في سورة النبأ

 ،سورةفي مقدمة ال مع السياق الدلالي لمضمون الآيات وذهنية عميقة تتلاءم محمل بدلالات فكرية

وفيه  ،بدأ بالسؤالوالذي  (19)لم نجعل الأرض مهادا()أ من السورة هذا المقطع وصيغة السؤال تتابع في

ال إذ يحمل السؤ ،الإجابة المفصلة والمتعددة عن مظاهر القدرة الإلهية تتولىى  شارة محددة واضحةإ

إذ يتكرر  ،اً خاصاً متوالية مرتبة ترتيب ةضمنمسئلة أ إثارةفي الوقت الذي يقوم فيه ب جابته في ثناياه،إ

تادا ونها معطوفة عليها )والجبال أبحكم أ في الآيات التي تلت هذه الآية جميعها، اً السؤال ضمن

نهاية هذه الآيات في هذا المقطع على نية تكرار العامل في الآية الأولى، إن  إلي (19) وخلقناكم أزواجا(

 ليإنه السفر بالسؤال والارتحال به إ"الآيات في هذا المقطع تثير عاصفة من الأسئلة المفتوحة، 

هذه الأسئلة  هأمام المكذب بحيث تحاصر (13)"فضاءات مفتوحة حيث تتوالد الأسئلة وتتعدد الافاق

التي ما كان لها  ،)الله( وراء كل هذه المعجزاتهو أن لا جواب واحد إمن كل الاتجاهات، وليس ثمة 

 .أن تكون لولا قدرة الله

ن بلوغ أ ليإفي هذا المقطع من السورة تأخذ المتلقي  في ملفوظات النص القرآني ن النظر المتأنيإ

التي  لال النظر في الوضعيةهدفها، لا يمكن أن يتجسد إلا من خ إليالملفوظات في الآيات السابقة 

انية ، وهي وضعية الطباق والتقابل لتسمح للمتلقي بإمكلتوصيف القدرة الإلهية تها هذه الألفاظاتخذ

فسح المجال الإيمان وي إليلور وعي مبكر يقود من خلال تب التفكير بالاختلاف الواضح في هذا الكون

لباساً ومعاشاً، أزواجاً  رض وسماء، ليل ونهار،أ، وواضحة ومتعددة واسعة على مشاهد أمام المكذب

كما يتجلى الاختلاف في الوظيفة التي يؤديها كل لفظ داخل الآيات، الليل مقابل النهار،  ذكر وأنثى،

المكذب، بما فيها من قدرة شعاعات نورانية أمام نظر هذه الملفوظات تحمل إ والراحة مقابل العمل،
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 س الفرقلمتقناعية تحاول تركيز المعنى الذي تحمله الآيات في ذهن ومخيلة المكذب، بحيث تتيح له إ

ل أن متاهات لا تحمد عقباها، وقب إلينزلاق وهي في الوقت نفسه تقيه من الا ،شياء بوضوحبين الأ

 يز بين الأشياء بوضوح، إن نقاء الصور التي حشدها النصيتنفذ الفرصة، هذا الطباق يتيح له التم

عقلانية على  طريقةالتفكير فيها بليها بعد تحمل المتلقي إ ،ليها بجلاء في هذا المقطعوالتي أشار إ ،القرآني

  .، وتدفعه لأن يتخلى عن نبرة المكابرة والعنادالإيمان

المكذب رشاد رحمة بالكافر إخرى حملت الآيات في ثناياها خطاب هداية ووعظ وومن جهة أ

 ه فرصة للتفكير بمضامين هذه الآيات، وبناء وعي يترتب عليه تغير مسارات المكذببغية إعطائ

ثباتي إ خطاب برهاني الواضحة، هذه الآيات بكثرة الأدلةعليه يضن الله  لم، لذلك والابتعاد عن الجدل

 موئل اهتمام هذه الآياتثبات القدرة الإلهية، هذه الفكرة هي وهي إ ،داء وظيفة محددةيسير نحو أ

ض، والتي تجلت في الأرثبات القدرة الإلهية نها تناولت صور إلذلك وجد الدارس أ ،وما تركز عليه

تدرج  نسان، فيخلق الإوخراج الحب والنبات، وإ ،نزول الماءووات، السماووالنهار،  ،والليل ،والجبال

عجاز فهم الإ التفكر بها، محاولاً  إليانتباه المتلقي  من آيات هذا المقطع جديرة بأن تلفت واضح وكل آية

الذي تؤديه في السياق الذي يدور في فلك القدرة  والدور معناها الخاصعليه، باعتبار الذي انطوت 

هذه  ،ذه القدرةهثباتات استعملت للتعبير عن ها إفي الوقت نفسه عليه أن يتفكر فيها بصفت ،الإلهية

ن منطوق الألفاظ في هذه إ ،حيث يتمركز معناها ،المقطع الفكرة التي تدور حولها الآيات في هذا

جمالية  التأمل في عرف الجرجاني وسيلة لاستكشاف"إذ  ،في مضامينهاالآيات يطالب المتلقي بالتأمل 

من هنا جاءت المشاهد  (16)"وهو عملية تعتمد على العقل قبل أي شيء آخر ،المعنى وقوانينه المؤثرة

صوير هو الأداة )والتمن خلال تفعيل حاسة البصر  المتلقي الكونية لتفتح أكثر من نافذة يطل عليها

. (16)أسلوب القرآن الكريم فهو يعبر بالصور الفنية والحسية المتخيلة عن المعنى الذهني(المفضلة في 

يصدر  أسلوبه الخاص الذي إلييرتد جانب كبير من بلاغة القرآن الكريم وقدرته على التأثير  )لذا

يبي التي غطريق التوسل بصور حسية أو بلغة المنظور المشاهد وال ويمثلها لمخليته عن ،للمتلقي المعاني

يلحظ المتلقي كيف  .(29) لو كانت أشياء واقعة مشاهدة( كما ،تحيل المفروضات في الذهن وتقدمها
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إذ قام بحذف  ،(21) "والجبال أوتاداً  الأرض مهاداألم نجعل " استخدم القرآن التشبيه البليغ في الآية

ه البليغ هو والتشبي ،اً للإنسان والجبال أوتاد اً أداة التشبيه ووجه الشبه بحيث أصبحت الأرض مهد

 ولماله )ولما حو ،لذلك جاءت الآيات شاملة للإنسان نفسه ،ساوى فيه رتبة المشبه والمشبه بهالذي تت

كيبية للغة في البنية التر وظيفة برهانية استدلالية لذلك برزت الوظيفة الحجاجية للخطاب كانت

لذلك ؛ "تحاور وجدل بين النص ومتلقيه"وهنا تقدم الآيات نفسها بوصفها فعل  .(22)المستعملة ذاتها(

كل صور والتي جاءت على ش تفيدها الملفوظات السابقة في السياق القرآني ية بما فيها من معانكل آ

ثباتات فها إلملفوظات بوصمسألة وقضية في هذا الكون )فتعالق ا إليتحيل  ماثلة للعيان أمام الإنسان

 ،ها هذه الملفوظاتبل على القضايا التي تمثل ،البنى الاستدلالية البرهانية لا يقوم على الملفوظ فقط في

من أجل إبراز كمال العناية جاء كل ذلك  .(27) على قدرة الله( ،أي على وقائع هذه الأدلة في هذا الكون

يب لذلك انتظمت الألفاظ الواصفة لقدرة الله في تراك ،الإلهية بالإنسان وتخليصه من الكفر / الظلام

بالتركيز  سميت كي تحفز الإنسان ليمارس نشاطاً عقلياً  ،الكون أجزاء لترسم مشاهد كونية في مختلف

عله  ،بغية تحريك الذهن ولفت الانتباه ،كل مشهد من المشاهد التي رسمتها الآيات في هذا المقطع على

اف مظاهر وتحمله على استشر ،وتخلصه من الجدل التصادمي ،يماندائرة الإ إليينتقل من دائرة الكفر 

دليل تخدام الاس القدرة الإلهية المتجلية، كانت هذه هي الوظيفة الأساسية للخطاب القرآني في

لإلهية ثبات على القدرة اكثر من دليل إأ السورة في هذا المقطع لذلك قدمت ،قناعوالبرهان لغايات الإ

 )في هذا المقطع دلهم على :الكريم تلف مناحي هذا الكون يقول: صاحب الجامع لأحكام القرآنفي مخ

ى فالأرض بمعن ،عادةدرتنا على الإيجاد هذه الأمور أعظم من قي قدرتنا على إأ ،قدرته على البعث

وجعلنا النوم  ،وخلقناكم أزواجاً أي أصنافاً ذكراً وأنثى ،والجبال لتسكن ولا تميل بأهلها ،المهد للصبي

 ،وجعلنا النهار معاشا أي متصرفا لطلب العيش ،وجعلنا الليل لباسا أي سكناً لكم ،سباتاً أي للراحة

وهو كل ما يعاش به من المطعم والمشرب، وبنينا فقكم سبعا شدادا أي سبع سموات محكمات أي 

 نزلنا من المعصرات ماءوأ ،محكمة الخلق وثيقة البنيان، وجعلنا سراجا وهاجا أي وقادا وهي الشمس

 أي ما تأكله الدواب من الحشيش نباتاو ،لنخرج به أي بذلك الماء حبا كالحنطة ؛ثجاجاً أي السحاب



 

 - 9099 - 

إذ يجد الدارس من خلال هذا المقطع تجليات مظاهر القدرة الإلهية في كل هذا الكون  (27) وجنات ملتفة(

 .والليل والنهار ... الخ في الأرض والجبال

والليل  ،بالمتناقضات مما خلق الله كالأرض والسماءتي بالطباق لنص القرآني على أن يأوحرص ا

ليلمس المتلقي الفرق بينهما في الوظيفة التي يؤديها للإنسان بوصفها نعمة  ؛والراحة والعمل ،والنهار

لذلك طابق بين الأرض والسماء، السماء بما فيها من مصابيح سماوية كالنجوم  ؛من نعم الله عليه

ها فهي مخلوق من مخلوقات الله سخر ،وكلها يستفيد منها الإنسان ويهتدي بها ،الكواكب والشمسو

ذ تنتقل إ ،وتكمن أهمية هذه الآية في شفافية الرؤيا ووضوحها بالنسبة للكافر المكذب .للإنسان

على الرغم من طول المسافة مما  ،وات فوق الأرضيجاد هذه السماعظمة قدرة الخالق على إ إليالدلالة 

شارة في إ ،ءالسما إلييوجب على المكذب اختراق ثقل التصور والارتحال عبر حاسة البصر من الأرض 

النظر للأعلى هي دعوة للمكذب لتجاوز كل  ،أن فوق هذه السموات الذات العلية إلي واضحة

 ،هذا الكون )الله( هو خالق ،الحقيقة الثابتة يقات والعقبات التي من شأنها أن تحول بينه وبينالمع

وتوظيف هذا الإدراك ليعمل بشكل يعينه على  ،هذه الآيات من أجل توسيع دائرة الإدراك جاءت

و بحث تغدو السماء نقطة مضيئة تهدي خطى العقل نح ،وضع أكثر تميزاً  إليالانتقال فكريا من وضع 

وملمح آخر في نص السورة في هذا المقطع يكمن في حسن الترتيب في التدرج في سوق  ،ملاجئ الأمان

موطن و ،نسانعلى الإرض للسماء وانعكاس الليل والنهار والانتقال الطبيعي من الأ ،مشاهد القدرة

أن الآيات في هذا المقطع تستوعب أنواعاً عديدة  احة لا تلميحاً عجاب في هذه الآيات ما تقوله صرالإ

وتسوقها بعناية بحيث لا يعكر صفاء المعنى فيها أي تشويش فضلاً عن الإدراك  ،من مظاهر القدرة

تسوقه الرياح  كذلك السحاب ،يأتي متضمناً في الخطاب القرآني ،الجمالي لهذا الكون الذي أبدع الله صنعه

ومن  ،هيئة خلق ةالمطر فينبت الحب والعشب كله بإذن الله، ثم يدعوه ليتفكر بنفسه على أيفينزل منه 

أي جنس خلق ذكراً أم أنثى، هذه اللوحة الفنية المتنوعة لهي أكبر دليل على عظمة قدرة الخالق، ويوجه 

 ،حاً عياناً واضلأنها تشكل واقعاً يعيشه ماثلاً أمامه والآيات ملاحظة ما ذكرته  إليالنص المتلقي 

حقيقة، أنه المصدر الرئيس لل عن فهو يحتل الصدارة فضلاً  ،والعيان يحظى بميزة خاصة لا شك فيها

عجاب عن الأشكال المتعددة الوظائف لما ة غاية في الدهشة والإويمكن طرح تصورات لا نهائي

 .ده النص القرآني في هذا المقطعورأ
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 مقطع التهديدالمطلب الثاني : 

 لخالق في هذا الكونها الرهبة والخوف لتصرف ابة ملأهذا المحور تقدم الآيات صوراً مرعفي 

 المكابر.ود نتهميشاً للمجرم المعاو قصاءً إوتدميره. وتقدم 

حت السماء وفت ،يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ،ن يوم الفصل كان ميقاتا: )إالىتعقال 

ين فيها لابث ،لطاغين مآبال ،ن جهنم كانت مرصاداإ ،وسيرت الجبال فكانت سرابا ،فكانت أبوابا

 ،انهم كانوا لا يرجون حسابإ ،جزاء وفاقا ،لا حميما وغساقاإ ،لا يذوقون فيها برداً ولا شرابا ،أحقابا

القراءة الواعية ن إ (29) لن نزيدكم إلا عذابا(فذوقوا ف ،وكل شيء أحصيناه كتابا ،وكذبوا بآياتنا كذابا

م ولا يكفي أن يحك ،القارئ الواعي الممتلك لأدوات التحليل والكشف"لا تكون إلا من نصيب 

دقة  إليتاج التعليل يح ،بل لا بد أن يرفق هذا الحكم بالتعليل ،المتلقي على النص بأنه مؤثر ومعجز

لأنهم أهدروا أكثر من  للمكذب؛اً واضحين قصاء وتهميشتقدم الآيات إ ،(29)"عمال العقلإو ،النظر

ي يجة الحتمية التنقاذهم من هذه النتبأكثر من دليل قدم لهم كحبل نجاة من أجل إ وكذبوا ،فرصة

لذلك بدت هذه الآيات في هذا المقطع سياجاً محكمًا يحيط بالكافر من جميع  كانت بانتظارهم؛

والوعيد  ،الكامن في ثنايا هذه الآياتومن خلال التهديد  (23) مرصادا(ن جهنم كانت )إ ،الاتجاهات

يجد  (26)()للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا... ولكن لمن الذي يملأ كل حرف من حروف هذه الآيات

لى ع صرارالإهذه نتيجة حتمية لعدم التصديق و .الدارس أن الله صدق وعده لكل مكذب بالبعث

المأوى ف التي قدمت لهم وقفوه من كل الأدلةة الذي ونتيجة لموقف الريب ،وبصيغة وقحة التكذيب

والعبء  ،حساس النفسيظ حملت من الأبعاد التأثيرية والإن طاقة الألفاإ ،والزمن خالدين فيها ،جهنم

ثبات إيل ولذلك قدم له أكثر من دل ،والله في سابق علمه يعرف ذلك ،نوء بهطاقة المرء ت الثقيل ما يجعل

ير بالعودة ويحملهُ على التفك ،ليجنبه هذه النتيجة عله يحدث فرقاً في سلوك المكذب المعاند ؛برهنةو

 ،وتلافي هذا المصير المخزي. في هذا المقطع يصدق الله وعده لمن كذب وأشرك ،عن طريق الضلال

يتوسل بها من خلال تفعيل حواس الإدراك كالبصر والسمع  ويرسم النص القرآني مشاهد مرعبة

م ذ ينسف الله الكون الذي أحكإ ،هي ذات المشاهد التي قدمها كإثباتات على قدرته ،الذوق واللمسو
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على الرغم من كثرة الأدلة التي  ،وقام المكذب بإهدار أكثر من فرصة ،لأن الفرصة قد أزفت ؛بناءه

السمعية ة ووالذي شاهده المتلقي من احتشاد الصور البصريفي هذا المقطع يجيء الفناء  ،قدمت له

، هنا يتمركز المعنى الذي يريد الله مظهر من مظاهر القدرة الإلهيةكلمظاهر تهدم وتدمير الكون أيضاً 

ن يوم إ"الآية  لهية، تصوغالقدرة الإثبات إثباتات والأدلة التي ساقها في مقطع بعد كل الإ ،تثبيته

موقفا بوصفه نتيجة من عدم التفاهم بين المكذب والأدلة الدامغة، كأن هناك  (26)"الفصل كان ميقاتا

 العناد يتمثل في اً واضح اً صراروإ ،كثيرة قطيعة ومسافة شاسعة من المكذب اتجاه ما قدم له من براهين

 الرفض بل كان يعمق هذا ،ومع كل دليل دامغ قدم له كان لا يسوغ الرفض وحسب ،والمكابرة

 ةالمقنع البرهانية على الرغم من كل الروافد ،مما خلق عقبة أمام فهم المغزى من الآيات ،الإنكارو

 واضحاً موقفاً والتي كان يجب أن يتخذ منها المكذب  ،والصور الدالة على قدرة الله بالحجة والدليل

ه لكن وعي ،يعمل عقله فيما حوله من مظاهر القدرةبمعنى أن  ،لحوار بين العقل والواقعا من خلال

عن  يمانالهداية والإ إلية التي توصله الحقيقة الدامغ حال دونه ودون شكل حجاباً  الوثني المتكلس

 اً عادوأن لكل أجل مي ،اً ن الآية في مطلع هذا المقطع تبين أن لكل شيء حدإو .قناع والبرهنةطريق الإ

جماعات  (79) (تأتون أفواجا)وعندها  ،ليهللخلائق ينتهون إ وحداً  ،)حداً يؤقت به الدنيا وتنتهي عنده

شققت فكانت أبوابا فصارت من كثرت الشقوق ذات  (71) (وفتحت السماء) ،المحشر إليمن القبور 

 (77)(ن جهنم كانت مرصادا)إمثل السراب،  ،الهواء فكانت سرابا في (72) (وسيرت الجبال) ،أبواب

لابثين فيها ) ،أي مرجعا ومأوى (77)(للطاغين مآبا) ،موضع رصد يرصد فيه خزنة النار الكفار

في مقطع التهديد تسوق الآيات صوراً  (79)دهورا متتابعة ليس فيها ما يدل على خروجهم منها( (79)(أحقابا

 لأحداثإذ يأخذ الترتيب الخاص لسير ا ،لتصرف الخالق في هذا الكون ومخيفة مرعبةبصرية وسمعية 

كما يقدمه النص في هذا المقطع بدأ من النفخ في  ،بالحسابيذاناً بلحظة البدء تلاشي هذا الكون إ

في مقطع  بال التي كانتذات الج ،لكأنها تبدو سرابا ،ثم تسيير الجبال ،تشقق السماء إلي ،الصور

 ،ئةالكواكب المضيب ةوذات السماء المليئ ،نها القدرة الإلهية وراء كل هذاإ ،ثبات أوتادا ثابتهالإ

خذ إذ يأ ،منثورا، السماء معتمة تماماً  مشاهد يوم القيامة هباء مشهداً مرعباً منأصبحت في هذا المقطع 
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 فة مزلزلةبما فيه من صور مخي ثباتتدمير ما رسمته الآيات في قطع الإالذي تولى  للأحداث هذا السرد

ابا إلا شر لا يذوقون فيها برداً ولا" لا تحمد عقباه بالنسبة للكافر ،مسار آخر إلياتجاه المعنى  يأخذ

وهنا دعوة لتفعيل حاسة اللمس  أي لا يذوقون في جهنم برودة تخفف عنهم حر النار (73)"حميمًا وغساقا

ولا شرابا يسكن عطشهم فيها إلا ماء حاراً بالغاً الغاية في الحرارة  ،لتتذوق طعم الحرارة اللافحة الحارقة

وهذه دعوة من الآيات لإشراك حاسة الذوق في ممارسته الألم  (76)وصديداً يسيل من جلود أهل النار

أنه أيضاً ومن ش ،ولات حين مندم حيث لا ينفع الندم ،وتذوق الطعم غير المستساغ والمقزز للصديد

 حراجاإو لأن يوم الحساب ستكون لحظة أكثر قوة وأكثر ندماً  ؛التحوط الزائد إليفت انتباه المتلقي أن يل

 (79) نهم كانوا لا يرجون حسابا()إ ،بذلك جزاء مرافقاً لأعمالهم السيئة أي عاقبهم الله (76) )جزاء وفاقا(

لذلك كان يجب على الكفار قراءة مضامين هذه الآيات وما  ،(71)أي لم يكونوا يتوقعون الحساب والجزاء

وبالسماء  ،اشتملت عليه بطريقة أكثر عقلانية خاصةً بعد أن صور لنا الله ماذا سيحل بالجبال الرواسي

 فمن ، عنادهموخلفياتهم المعتمة يصرون على ةالثابت مقفهاعلى مو ين بناءولكن المكذب ،المنيرة المضيئة

 ن النتيجة بالنسبة لهم مخيبة للآمال.الطبعي أن تكو
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 مقطع الجزاءالمطلب الثالث : 

لا يسمعون فيها لغواً ولا  ،وكأسا دهاقا ،وكواعب أترابا ،حدائق وأعنابا ،)إن للمتقين مفازا

 ،رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا ،جزاء من ربك عطاء حسابا ،كذابا

في هذا المقطع  (72) يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا(

 .لما تحدث عنه الله في مقطع التهديد استئناف معكوس

لذلك  ،والنص القرآني واضح في توجيهه الحديث في هذا المقطع لفئة قامت بالامتثال لأمر الله

 نعم بما فيها اللذة والمتعة التي هي بمثابة نقطة الارتكاز في تعاطيبالانفتاح على عالم ال ،صدق وعده

ثاً بوصفها جزاء على أعمال لم تهدر عب ،المؤمن مع مضامين هذه الآيات الواصفة للنعم بما انطوت عليه

غراء لإتحمل من اونات دلالية غنية وثرة مكاهذه الآيات في هذا المقطع تحمل إ ن مضامينإ ،في حياته

من  نةويعد النص بعد فتحه لشهية المتلقي له محلاً للتأمل بما في الج ،ما تشعر المتلقي بالانجذاب اليها

ستشعر فعل انتشاء ي إليهنا يتحول النص  ،لقراءته وتأويلاته لتصوره أو لا حدود اللذائذ والمتع

بحيث تحمل المتلقي على حفز  ،الكواعب الزواج منلذة و ،وطعم الأعناب ،المؤمن منه عبق الحدائق

بقى المتلقي معلقاً وي ،ويغدو التخيل وسيلة لاكتشاف جمال الجنة بما فيها ،قدراته التخيلية لعالم الجنة

بر آيات أخرى ع إلي أخرى ومن لذة إليومجبراً على الانتقال من نعمة  ،بهذه النعم من الناحية النفسية

المقطع معبأة بكل ما يفتح شهية الانسان على ما في الجنة  لآيات في هذاهذا المقطع. إن ألفاظ وجمل ا

نة هذا اللفظ الج ،من الجنة متعة ةقطع تسمح للمتلقي باحتمال جلب أيدلالة الجمل في هذا الم ،من لذائذ

حقه من المعنى لكثرة تدفق وتعدد النعم التي اشتمل  - رغم وفرته - الذي لم يوفه الحصاد المعجمي

هذا اللفظ المليء بالدلالات التي تعد الإنسان بالجمال بما تتوفر عليه من كل شيء أطيبه وأحسنه  عليها

وأجمله، حيث في الجنة )البساتين النضرة من جميع الأشجار، والأزهار، وكروم العنب الطيبة المتنوعة 

هد معاكس هذا مش ،في الجنة النساء العذارى... النواهد، وكؤوس من الخمر ممتلئة صافية إليبالإضافة 

السير  أن يغذو نسان على سبيل الترغيب فيالإ هذا مشهد يحفز ،تماماً للمشهد المتعلق بالكافرين في النار

ويلحظ الدارس أن الألفاظ الدالة على اللذة  ،في العبادة من أجل تحصيل النعم المعدة له في الجنة
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عليه الآيات السابقة ليس الهدف الذي تقوم  نإ ،كواعب ،أعنابا ،حدائق ،استخدمت ألفاظ جموع

 ،سوى ذريعة لكشف أشياء عميقة يتحصل عليها المؤمن نتيجة إيمانه وعمله وأمله بالخالق كمكافأة

ات التي للنعم واللذ غير متناهٍ وينفتح النص على أفق انتظار  ،إذ تأخذنا الآيات في رحلة تكشف

 بل الافتنان بالنص لا"مما يمكن المتلقي أن يتحدث عن  ،الآيات ألفاظا ما يبوح به هذ ،تنتظره

 اً لا بل يبقى المتلقي أسير (77)والانجذاب اليه بفضل السحر الخاص الذي ينقله اليه( ،والتلذذ بمفاتنه

ه ستشعارها علدراته التخيلية واحفز ق إليهذا اللفظ الذي يحتاج المتلقي  .ومرهوناً لما ينتظره في الجنة

تفكير في مما يحرضه على ال ،وجماله ،وكثرته ،عهما يمكن أن تتوفر عليه لتنو إليل يصيستطيع أن 

 .من أجل الفوز بالجنة الحق إليطريق المستقيم ال إليالانجذاب 

نى السرد وسيلة لتوصيل المع متخذاً من ،يتركز الحديث في هذا المقطع على الوصف الواضح

ن حرف )إن( يفيد ولا يغيب عن الذهن أ (79)"فوزاً أو موضع فوز (77) ن للمتقين مفازا(إللمتلقي )

يل ذلك بصرياً بتفعيل تخ إليكأنه يدفع المتلقي التوكيد بمعنى أن الله يؤكد ما في الجنة التي تنتظر المؤمن 

ء غير شي إليير لكنها أيضاً تنوب أو تش ،حساس أو ادراك حسيإحاسة البصر )والصورة البصرية 

يما تبوح به وليس ف ،والمعنى الإيحائي ،تكمن في الدلالة الوجدانية"وقيمة الصورة البصرية  (79)مرئي(

 ،أي كؤوس ملئت خمراً من خمر الجنة (76) وفيها )كأساً دهاقا( ،(73)من المعنى الحسي أو الذهني المباشر

بمعنى  ،ما يحتاجه المرء وما يبتغيه وأكثر من ذلك ،جاءت الآيات الواصفة لموجودات الجنة شاملة كافية

الدنيا يقابله  أكل الحرام في ،سيعوضه في الدار الآخرة ،ما حرم المرء نفسه منه في الدنيا ابتغاء مرضاة الله

ونشوة  ،يكافئ عليه بكواعب أتراباً  ،والابتعاد عن الزنا ومتعلقاته ،ما شاء من الحدائق والأعناب

؟! ؤمن في الجنةنعم هذه التي تنتظر المال :أي ،ا يجده في الجنة في كؤوس ممتلئة في انتظارهالخمر في الدني

ه الله الإنسان المؤمن وحاسة سمعه عن  ،ليس هذا فقط ،نها باب الطموح والأمانيإ ففي الجنة نز 

 ،ولا كذب في الجنة لأنها دار سلام ،لا يسمعون كلاماً فارغاً لا فائدة منه" وسماع الكذب ،الكذب

جزاء من ربك  ،والمكاذبة ،والتكذيب  (76)حساناً على حسب أعمالهم(إتفضلاً وووهذا مكافأة من الله 
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إذ لا يجب عليه شيء وكاف ما سيعطيه الله للمؤمن غير  ،عطاء حسابا على مقتضى وعده تفضلاً منه

 .( 99)"منقوص

 ،ذلك أن أهل الجنة إذا شربوا الخمر (91) من النعم )لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً( كما أن في الجنة

ولا  ،ولا كذابا أي لا يكذب بعضهم بعضاً  ،بخلاف أهل الدنيا ، تتغير عقولهم ولم يتكلموا بلغولم

على تصور الأصوات " تقوم الصورة السمعية ولما كانت (92)يسمعون كذباً ولا يتكاذبون في الجنة(

كر أن يع شأنهلن يكون في الجنة أي صوت نشاز من  فالنص القرآني يؤكد أنه (97)"وفعلها في النفس

ماع تأنف س الأذن ،ما هو جميلدراكنا على كل إالله فطر حواس  لأن ؛نسانحاسة السمع عند الإ صفو

 نزهالله ف ،الناعم بالصوت الخفيضتذ إذ تل ،الأذن عليه تعكس ما فطرلأنها  ؛خبةالأصوات الصا

رب ) .ويتابع النص القرآني في تصوير مشهد ذلك اليوم المهيب ،سمع الإنسان عن مثل هذا جميعه

ذن أيوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من  ،اهُ خطابالسماوات والأرض لا يملكون من

ينظر  إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ،ربه مآبا إليذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ  ،له الرحمن وقال صوابا

حيث يشعر المرء بعظمة هذا مشهد مهيب  (97)(المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا

شية الصمت يخيم على المشهد خ ،لحظة من أقسى وأصعب اللحظات التي يمر بها المرء ،وجلال الخالق

 لاصطفين خاشعين لا يتكلم أحد منهم إ)أي في ذلك اليوم الرهيب يقف جبريل والملائكة م ومهابة

شاء أن  فمنأي  ،ذلك اليوم الكائن الواقع لا محالة ،من أذن له الله بالكلام والشفاعة ونطق بالصواب

ب لكفار والخطا ،وترغيب ثوهو ح ،"لح فليفعلكريمًا بالإيمان والعمل الصا مرجعاً ربه  إلييسلك 

كل  يوم يرى ،هو عذاب الآخرة ،قوعهوخوفناكم عذاباً قريباً و نا حذرناكمإ ،قريش المنكرين للبعث

تى لا أي وقتها يتمنى الكافر أنه لم يخلق ولم يكلف ح ،نسان ما قدم من خير أو شر مثبتاً في صحيفتهإ

ه تلتاعالمكذب في تلك اللحظات  .(99)"ذن لهمألا فيما إأي لا يملكون أن يسألوه ، عاقباسب ولا ييح

نتفع من ولم ي ،جميع الفرص ولكن هيهات حيث أهدر ،دم على ما فرط في الحياة الدنياوالن ،الحسرات

هو ذات الخالق رب السماوات ورب  ،وأصر على التكذيب ،ثباتات التي قدمتكل الأدلة والإ

والسماء بكل  ،الأرض بكل مكوناتها :وهذا ما أشارت إليه الآيات في مقطع التهديد ،الأرض
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أساسها  التي على اق ليفرض نفسه ولكن هذه المرة بعد نفاذ الفرصبالط أسلوب يعود ،موجوداتها

لى من هذه العلامات الدالة عإذ لم يستفيد المكذب  ،ونار ،وجنة ،وكافر ،ينقسم الناس صنفين مؤمن

عث في المكذب بالب اللهالسماء والأرض ويعود التهديد أي أنذرتكم عذاباً قريباً ولقد أنذر  الله قدرة

ارق في مع الف ثم تعود آيات السورة في نهايتها لتؤكد هذا التهديد الذي سلف ،مقطع التهديد مراراً 

 .الغاية والنتيجة

خيراً  نويجد كل إنسان ما قدم في حياته إ ،ويسدل الستار ،بهذه الآيات تختم السورة الكريمة

ون حجارة الفئة التي تتمنى أن تك لكن حتمًا ما يتمناه الإنسان أن لا يكون من تلك ،شراً فشرن خير وإف

 .ويطمح المرء أن يكون من الفائزين في جنات الخلد ،ول ما ترى من ألوان العذابمن ه

لال قدرة الله في هذا الكون من خ علىبرهانياً عقلانياً  خطاباً قدمت  ،وبهذا تكون السورة القرآنية

المشاهد الكونية التي ساقتها في ثنايا السورة لإعطاء المكذب أكثر من فرصة للإيمان والتصديق بأن 

الله هو خالق هذا الكون وهو القادر على بعث الناس بعد موتهم يوم القيامة من أجل الحساب كلٌ على 

 عمله.
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 اسةنتائج الدر

الهدف الأساسي من استهلال سورة النبأ بالسؤال عم يتساءلون لما تضمنه السؤال من أهمية  -1

 خاصة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوع السورة الأساسي كشفت عنه الدراسة.

واستخدام  ةباق والمقابلالتشكيلات الأسلوبية التي بنيت عليها السورة كالسؤال والط -2

 الكافر من أجل التأثير على بغية ؛برهانية إقناعيهالصور التشبيهية كانت تستخدم كأساليب 

 نقاذه.إتغيير في مسار تفكيره وحمايته و حداثإ

 بغيةً و ،دبالإنسان المكذب المعان رحمةً  ؛رشادإووعظ و هدايةٍ  خطاب   السورة   حملت آياتُ  -7

 يات.عطاءه فرصة للتفكير بمضامين هذه الآإ

قدرة ثباتي من خلال المشاهد الكونية الواصفة لإسورة النبأ خطاب برهاني عقلاني  الخطاب في -7

 لية في نقده المظاهر.جالله المت

 مله.ععلى  إنسانٍ  يجزى كل  الفصل آتٍ لا محالة وسُ  أكدت السورة أن يوم   -9
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-96ص 1666 19. وانظر محمد بالاشهيب التلقي المكاشف علامات ع139ص ،الجامع لأحكام القرآن الكريم(27)

 المغرب. .37ص

 .79-19 آية النبأ (29)

 .226ص الراضي الرشيد. ،وانظر الحجاجيات اللسانية 29-6ص  ،1666 19علامات المغربية ع ،التلقي والتأويل(29)

 .21 آية النبأ (23)

جمة دار توبقال المغرب تر ،عبد الفتاح كليطو والانســاق الثقافية السرــد. وانظر المقامات 27-22 آية ســورة النبأ(26)

 .239عبد الكريم الشرقاوي ص

 .13 آية النبأ (26)

 .16 آية النبأ (79)

 .16النبأ آية  (71)

 .29النبأ آية  (72)

 .21النبأ آية  (77)

 .16 آية النبأ (77)

 .27 آية النبأ (79)

 .139ص ،أنوار التنزيل( 79)

 .29-27 آية النبأ (73)

 .139ص ،أنوار التنزيل (76)

 .29 آية النبأ (76)
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 .23 آية النبأ (79)

 .919ص 7ج ،صفوة التفاسير (71)

 .76-71 آية سورة النبأ (72)

 .919ص 7ج ،التفاسيروانظر صفوة  719-797ص 1ع 11نقلًا عن سورة الرحمن قراءة فنية أسلوبية ج (77)

 .71 آية النبأ (77)

 .919ص 7ج ،صفوة التفاسير (79)

ــكالية التلقي ،محمد خرماش (79) وانظر محمد  97ص - 97ص ،1666 19ع ،علامات المغربية ،فعل القراءة وإش

 .96ص-97ص 1666 19ليثوني تواصل الواقع والمتخيل علامات المغربية ع

سورة الرحمن (73) سلوبية ،انظر  شكالية التلقي ،وانظر: محمد خرماش ،قراءة فنية أ  ،ربيةعلامات المغ ،فعل القراءة وإ

 1666 19وانظر محمد ليثوني تواصــل الواقع والمتخيل علامات المغربية ع 97ص - 97ص ،1666 19ع

 .96ص-97ص

 .77 آية النبأ (76)

 .919ص ،7ج ،صفوة التفاسير (76)

 .196ص 7. وانظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل ج9ص 7ج ،صفوة التفاسير (99)

 .79 آية النبأ (91)

 .919ص 7ج ،المصدر نفسه (92)

ة المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامي ،هاشم العزام ونايف العثمان ،قراءة فنية أسلوبية ،نقلاً عن سورة الرحمن (97)

 .719-797ص ،11مج  ،1ع

 .79-73آية  سورة النبأ (97)

 .911، ص7ج صفوة التفاسير. (99)
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 الملخص

قدم هذا البحث قراءة فنية موضوعية لسورة النبأ من خلال الولوج لفاتحة سورة النبأ  

مقدمة  نوثيقاً بموضوع السورة الأساس إذ إلما تضمنته من أهمية خاصة ترتبط ارتباطاً  "مقدمتها"

جابة عن هذا السؤال المركزي الاستنكاري عن إنكار البعث وتولت الإالسورة بدأت بالسؤال 

 ح ثم التهديد والوعيد لمن أنكر البعث وتأكيد هذا الوعيد.المطرو

ثم عرضت  "عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون"

الدراسة لأهمية هذه البداية القرآنية بوصفها خطاب افتتاحي يؤدي دوراً مركزياً في حركة السورة، 

 البحث مسألة انكار البعث، وعدم الإيمان به من خلال ثلاثة محاور: تولى  ويعد جزءاً مهمًا ثم ناقش 

المحور الأول والذي سمي محور الاثبات اثبات قدرة الله على البعث إذ ارتأى الباحث تسميته بهذا 

لتعدد مظاهر القدرة الإلهية بحيث اشتملت كل مظاهر الكون أرضه وسمائه، وحتى الإنسان  ،الاسم

لبرهاني ا الآيات فيه بنيت على أنها خطاب تحاور بين النص ومتلقيه تجلى فيه الخطابنفسه، ولأن 

مل قيمة ثبات قدرة الله، فالخطاب القرآني في هذا المحور يحالاستدلالي الحجاجي الإثباتي بالدلائل على إ

ب ومن ذهامة على صعيد البرهنة والاثبات على أهمية البعث، وتكشف عن أشياء عميقة تنتظر من يك

المحور الثاني بيان آلية التعامل مع المكذب الذي حمل اسم محور التهديد إذ قدمت  يؤمن، ثم تولى  

، ثباتل الفرص التي منحت له في محور الإللمكذب وذلك لإهداره ك اً واضح قصاءً إالآيات فيه 

واس عيل حولقد رسم النص القرآني في هذا المحور مشاهد مرعبة مخيفة يتوسل بها من خلال تف

الإدراك كالبصر والسمع والذوق واللمس كإثباتات على تلمس مظاهر القدرة الإلهية والذي يشاهده 

المتلقي من خلال احتشاد الصور التدميرية للمظاهر الكونية، ويحل الفناء ليطرح السؤال المركزي من 

التي أحكم مظاهر الكون كل وراء هذا؟ ومن القادر عليه غير الله؟ وفي هذا التدمير الذي نسف كل 

 ثبات، حيث يتمركز المعنى الذي يريد الله تثبيته، التي كان يجب أن يتخذ منهاالله صنعها في محور الإ

المكذب موقفاً واضحاً من خلال الحوار بين العقل والواقع، في هذا المحور يأخذ الترتيب الخاص لسير 

حور الاجابة على هذا المشهد القرآني الم ساب، إذ تولى  يذاناً بلحظة البدء بالحإأحداث تلاشي هذا الكون 
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الثالث الجزاء: إذ يوجه الخطاب القرآني للفئتين من البشر لمن امتثل لأمر الله فصدقهم الله وعده 

بالانفتاح على عالم اللذة والمتعة التي هي بمثابة نقطة الارتكاز في تعامل المؤمن مع مضامين هذه 

لى أعمال لم تهدر عبثاً، وينفتح النص على أفق انتظار غير متناهي للنعم واللذات الآيات بوصفها جزاء ع

التي تنتظره في الجنة، وهذا مشهد مخالف للمشهد الذي ينتظر الكافرين في النار لألوان مختلفة من 

 العذاب.

Abstract  

This paper seeks to read Surat Al-Naba as an objective artistic reading 

according to its verses. The paper includes an introduction and three 

domains. The introduction to the surah is an introductory speech that 

plays a central role and is an important part, as this surah began with 

the question of denunciation and took over the answer to this 

question. The first domain, which is the domain of proof, deals with 

the manifestations of divine power manifested in this universe. The 

verses in this domain were built as demonstrative, argumentative, and 

affirmative discourse. Moreover, the second domain, threat, talks 

about the moment of the end of this universe by drawing frightening 

earthquake scenes. While the third domain, retribution, discusses 

what awaits the unbeliever in torment and the believer in the expected 

blessings. The Qur'anic text opens to an endless horizon of waiting 

for the blessings that await him in Paradise. 

 

 

 

 


